
الأحبـاش.. القـوة الناعمـة لنـشر التشيـع في
لبنان

, يوليو  | كتبه رنده عطية

“الأحبـــاش”.. مصـــطلح واســـع الانتشـــار، جغرافيًـــا وثقافيًـــا، إلا أن الكثيريـــن لا يعرفـــون الكثـــير عـــن
أصوله وبداية ظهوره، وهو ما أفقده بعض تأثيره وحضوره، رغم النفوذ السياسي القوي الذي يتمتع
به في البلدان التي يتغلغل فيها حتى تحول إلى رقم صعب في المعادلة الثلاثية (السياسة – الاقتصاد

– الأيديولوجيا).

هـــم أحـــد أبـــرز التجمعـــات السياســـية المنسوبـــة للتيـــار الســـني في لبنـــان، تأســـس عـــام  علـــى
يــد الإثيوبي عبــد الله بــن محمد الشيــبي العبــدري، الملقــب بـــ”عبد الله الهــري الحبــشي” نســبة إلى مــوطن
رأسه، مدينة “هرر” في الحبشة، وتعد “جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية” بمنطقة ب أبي حيدر في
يًا لمذهب بيروت، التي أسسها الحبشي عام ، المقر الرئيسي لتلك الطائفة التي تنتسب ظاهر

الإمام الشافعي فقهيًا.

يرجـع البعـض نشأتهـا وتزايـد نفوذهـا داخـل لبنـان إلى فـترة الحكـم السـوري للبلاد، مـرجعين تمـددها
الـرأسي والأفقـي إلى توظيفهـا الجيـد للحـرب الأهليـة اللبنانيـة ومنـاخ الفسـاد والفقـر الـذي خيـم علـى
الأجـواء لعقـود طويلـة، وكـان تربـة خصـبة لنـشر أفكارهـا الموصوفـة بــ”الهدامة”، فيما ذكـرت صـحيفة
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كتــوبر/تشرين الأول  أن تلــك الجماعــة علــى “الــوطن” الســعودية في عــددها الصــادر في  أ
يـة واللبنانيـة، وأنهـا كمـا تسـميها “العصـا الغليظـة” في وجـه المعـارضين علاقـة قويـة بالمخـابرات السور
للنظام السوري، كما يتمتعون بشبكة علاقات عنكبوتية مع القوى السياسية الشيعية اللبنانية، على

رأسها “حزب الله” و”حركة أمل”.

اتخذ أنصار الأحباش من مسجد “ب أبي حيدر” في بيروت، قاعدة للتغلغل في أرجاء الدولة اللبنانية،
يا، ومنها إلى حكومة وشعبًا، جهات رسمية وغير رسمية، ثم إلى الدول المجاورة وأبرزها الأردن وسور
العالمية حيث الانتشار في أمريكا وأستراليا وأوروبا وآسيا، مع التوغل داخل القارة الإفريقية.. فماذا

نعرف عن تلك الجماعة؟

من الحبشة إلى لبنان
في عام  كان عبد الله العبدري، شيخ الأحباش وقطبهم الأكبر، سببًا في إحداث فتنة كبيرة في
مدينة هرر بالحبشة، عرفت حينها باسم “فتنة بلاد كُلُب” وذلك حين تعاون مع حاكم إندراجي،
صهر الإمبراطور الإثيوبي هيلا سيلاسي ( -) لتسليم الدعاة ورجال الدين وقادة الدعوة
حينها للسلطات الحاكمة التي أصدرت بحقهم عقوبات بالسجن والنفي وصلت في بعض الأحيان
إلى  عامًا، بحسب الأكاديمي الدكتور مانع الجهني، الأستاذ بجامعة الملك سعود وأول أمين عام

لرابطة الشباب المسلم العربي التي كانت من أنشط الجمعيات الإسلامية في أمريكا الشمالية.

استغل الحبشي حالة الفوضى التي سيطرت على لبنان في ستينيات
وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، من حرب أهلية وفقر وجهل، لدس

السم في العسل

إستراتيجيــة الخبــث الــتي كــان يتبعهــا العبــدري لنفــاق الحــاكم علــى حســاب رجــال الــدين، زادت مــن
احتقــان المســلمين ضــده، فتشــوهت صــورته، وممــا زاد الطين بلــة تشكيكــه في ثــوابت الإسلام رغــم
تشدقه المستمر بالحفاظ علي أسس العقيدة ومرتكزاتها، حتى أطلق عليه الناس في إثيوبيا “شيخ

الفتنة” وفي رويات أخرى “الفتّان”.

وأمام هذا الهجوم المتصاعد فر عبد الله خا بلاده عام  واستقر به الحال لعدة سنوات في
يـا الـتي قـضى فيهـا عدة سـنوات قبـل أن ينتقـل إلى بـيروت، حيـث اسـتقر بـه بعـض الـدول أبرزها سور
المطاف في حي ب أبي حيدر، أحد أقدم الأحياء في العاصمة اللبنانية، ومن هناك بدأ في نشر دعوته

التي غلفها بغطاء ديني رغم أهدافها السياسية، وفق ما أشار الأكاديمي السعودي.
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شكوك بشأن العقيدة
استغل الحبشي حالة الفوضى التي سيطرت على لبنان في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن
المـاضي، مـن حـرب أهليـة وفقـر وجهـل، لـدس السـم في العسـل، فكـانت شعـاراته في ظاهرهـا الـدعوة
السنية، لكن في باطنها التجييش لخلق تيار سياسي قوي يرتكز على العقيدة الإسلامية التي نجح في
التشكيــك في أصولهــا حــتى بــاتت لينــة ســهلة في يــده يتلاعــب بهــا قــدر الإمكــان لتحقيــق أغراضــه

السياسية. 

عـرفّ الأحبـاش أنفسـهم بأنهـم شـافعيو المذهـب والاعتقـاد، غـير أن ممارسـاتهم وأنشطتهـم تشـير إلى
غير ذلك، فتبنوا كل المعتقدات التي تتعارض مع مذهب الإمام الشافعي، كما أساءوا للسنة النبوية

في كثير من المسائل، فباتوا أخطر على أهل السنة والجماعة من الشيعة والروافض.

ومن مظاهر الشطط الفكري للطائفة الحبشية، بحسب علماء السنة، البعيدة تمامًا عن الشافعية
المزعومـة، إيمـانهم بـالتبرك بقبـور المـوتى، لدرجـة وضعهـم لـتراب مقـابرهم علـى ألسـنتهم مـن بـاب نيـل
البركة، كذلك إيمانهم بأن الملك جبريل عليه السلام هو من أنشأ القرآن وكلامه من عنده وليس من
عند الله تعالى، كما جاء في الصفحة  في كتاب عبد الله الهري “إظهار العقيدة السنية في العقيدة

الطحاوية“.

نجح الأحباش بفكرهم وعقيدتهم التي تثير علامات استفهام كثيرة في نقل الفتنة للخا، ولعل ما
كــبر دليــل علــى ذلــك حين حرفــوا قبلــة الصلاة  درجــة، بــدعوى أن الأرض حــدث في أمريكــا وكنــدا أ
نصف كروية ولا بد من تغيير القبلة في ضوء هذا التغير، مقارنة بالتعامل مع القبلة على أساس أن

الأرض كروية، وهو ما وضعهم في مرمى انتقادات التيارات السنية في أمريكا.

وعلى موقعهم الإلكتروني يعرفون أنفسهم بأنهم “فئة من المسلمين استقت منهاجها من كتاب الله
، وسُنّة نبيه – صلى الله عليه وسلم – وما قرره علماء الإسلام أصحاب المذاهب الإسلامية وجل عز
المعتــبرة كالإمــام الشافعي والإمــام أبي حنيفــة والإمام أحمــد بــن حنبل والإمــام مالــك، فنحــن لا نتبــع
منهجًا جديدًا، ولا فكرةً مُستحدثةً منذ خمسين سنة، كما هي حال أتباع سيد قطب، ولا منذ مئتي
سنة، كما هي حال أتباع محمد بن عبدالوهّاب، إنما نسير على المنهج الذي ينتسب إليه مئات الملايين
يـة مـن حيـث العقيـدة الـتي هـي عقيـدة مئـات الملايين مـن يـة الشافعيـة، أشعر مـن المسـلمين: الأشعر
نّة الذي لخص عقيدة الصحابة والتابعين، المسلمين، والإمام أبو الحسن الأشعري هو إمام أهل الس
ــبرة أئمــة هــدى، وإن ــأن أئمــة المذاهــب المعت ــة، مــع الاعتقــاد ب ــة مــن حيــث الأحكــام العملي وشافعي

اختلافهم في فروع الأحكام رحمة بالأمة”.

وحاول الكثير من علماء أهل السنة التصدي لتلك الممارسات التي يرونها تستهدف الإسلام كدين في
-) المقام الأول ثم المسلمين كأتباع، ومن أشهر من تصدى لها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
 بتـاريخ / يـز بـن بـاز في الفتـوى رقـم )، فيمـا أفـتى مفـتي السـعودية الراحـل، عبـد العز
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يوليو/تمــوز  الــتي جــاء فيهــا: “إن طائفــة الأحبــاش طائفــة ضالــة، ورئيســهم عبــد الله الحبــشي
معروف بانحرافه وضلاله، فالواجب مقاطعتهم وإنكار عقيدتهم الباطلة وتحذير الناس منهم ومن

الاستماع لهم أو قبول ما يقولون”.

ومع مرور الوقت اتسع نفوذ الأحباش على المستويين، الرأسي والأفقي، فزادت أعداد الأنصار، وبدأ
ــا ــا قويً الــدخول في مرحلــة جديــدة مــن التوغــل داخــل مفاصــل الدولــة اللبنانيــة، حــتى أصــبحوا كيانً
يُحسـب له ألـف حسـاب ويسـتطيع بمـا يمتلكـه مـن مقومـات بشريـة وماليـة تحريك الميـاه الراكـدة في

كثر من ملف، ليدخل منعطفًا جديدًا من العمل السياسي تحت غطاء ديني. أ

التغلغل في مفاصل لبنان
تتخــذ جماعــة الأحبــاش مــن المســار التربــوي الــدعوي طريقهــا الأسرع للتوغــل داخــل المجتمــع اللبنــاني،
حيـث تمتلـك مئـات المؤسـسات التربويـة والإعلاميـة والخدميـة داخـل لبنـان وخارجهـا، بجـانب إذاعـة

خاصة بهم تبث من الداخل اللبناني وتروج لفكرهم.

انخرط الأحباش في العمل السياسي مبكرًا منذ الوهلة الأولى لوجودهم داخل
الأراضي اللبنانية، إذ تزامن ظهورهم مع بداية الحرب اللبنانية، حيث شكلوا

تنظيمات سرية وانخرط بعضهم في صفوف “حركة أنصار الثورة”

كثر من  مؤسسة تربوية في لبنان، أبرزها المدارس الخاصة المنتشرة في وتشير التقديرات إلى وجود أ
يــون وإذاعــة، بجــانب عــدد مــن بــيروت وطرابلــس وبعلبــك، مــع بعــض المؤســسات الإعلاميــة، تليفز
الصحف التي تنطق باسمهم وعلى رأسها مجلة “منار الهدى” الشهرية، كما انتشرت فروع “جمعية
كثر من  فرعًا خارجيًا لها في المشاريع الخيرية الإسلامية” في كل ربوع الدولة مع الوضع في الاعتبار أ

أنحاء العالم.

وتمنــح الجمعيــة لمنتسبيهــا مكــافآت وأجــور مرتفعــة مقارنــة بغيرهــا مــن المؤســسات الأخــرى، وهــو مــا
يادة رقعتها البشرية، مما يجعلها مقصدًا لدى الباحثين عن العمل، ما ساهم مع مرور الوقت في ز
كـبر سـهل عليهـا الانتشـار مـن الشمـال للجنـوب ومـن الـشرق للغـرب، حـتى تحـولت إلى واحـدة مـن أ

.الجمعيات حضورًا لبنانيًا، في الداخل والخا

ورغم الشكوك والاتهامات بشأن مصادر التمويل وأصابع الاتهام التي توجه لطهران ودمشق، مع
بعض الحكومات الأجنبية الأخرى، فإن الجمعية وعلى موقعها الإلكتروني أشارت إلى أن مواردها تأتي
يـة لأعضائهـا مـع التبرعـات والمنـح الـتي يقـدمها الأنصـار مـن مسـارين لا ثـالث لهما” الاشتراكـات الشهر

والمحبون.

https://www.islamist-movements.com/31004


وانخرط الأحباش في العمل السياسي مبكرًا منذ الوهلة الأولى لوجودهم داخل الأراضي اللبنانية، إذ
تزامن ظهورهم مع بداية الحرب اللبنانية، حيث شكلوا تنظيمات سرية وانخرط بعضهم في صفوف
“حركـة أنصـار الثـورة”، مـا سـهل تعريـف الشـا اللبنـاني بهـم حينهـا، فيمـا لجـأ عـدد منهـم إلى بعـض

يبات على أيدي قادتها. تنظيمات المقاومة الفلسطينية لتلقي التدر

وفي عـام  كـان الظهـور الأول للأحبـاش برلمانيًـا، عندما نجـح عـدنان الطـرابلسي في الظفـر بمقعـد
برلمـاني في الانتخابـات الـتي جـرت في ذلـك العـام بعـدما حصـل علـى  ألـف صـوت، فيمـا يزعـم قـادة
التيــار أن وجــودهم في بــيروت يتجــاوز  آلاف صــوت وفي طرابلــس ، أمــا في البقــاع الغــربي
فيبلغون  صوت فقط ، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن الكتلة التصويتية لهم تتجاوز تلك

الأرقام.

ومن أشهر زعماء هذا التيار بخلاف زعيمه المؤسس عبد الله الهري، رئيس جمعية المشاريع الإسلامية
الشيخ نزار الحلبي ( – ) الذي تتلمذ على يد الهري وتلقى تعليمه الابتدائي في بيروت ثم

. في كلية الشريعة والقانون عام توجه للقاهرة للدراسة في جامعة الأزهر حيث تخ

وبعد عودته إلى لبنان عمل في الخطابة والإمامة والتدريس، حتى حصل على عضوية اتحاد العلماء
في لبنــان، وكــان ممثلاً لبعثــة الحــج الرســمية خلال موســم هـــ الموافــق م، ويعتــبر أحــد
يــة والدعويــة المخضرمــة داخــل الجمعيــة، وســاهم في إدخــال عــشرات آلاف المســلمين الأقطــاب الفكر

للتيار الأحباشي.

يـة علاقـات قويـة، خاصـة بمسـؤول لبنـان في المخـابرات الأسديـة وقتهـا رسـتم ربطتـه بالمخـابرات السور
يــة الأقــوى لمواجهــة التيــارات الأصوليــة الســنية في غــزالي، حيــث كــان الأحبــاش سلاح المخــابرات السور
لبنان، وكان يتلقى الدعم المالي والعيني من السوريين، لتتحول الأحباش من مجرد أقلية سنية إلى

كبر تيار سياسي ديني في لبنان لعشرات السنين. أ
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خصم الإخوان والسلفيين
يــرى الأحبــاش في الإخــوان المســلمين والســلفيين خصــمًا عقــديًا يجــب التصــدي لــه، فمنــذ أن عــززوا
مكانتهم وثقلهم داخليًا وسيطروا على عدد من مساجد المسلمين في بيروت تصاعد خطاب الكراهية
ــزار الحلــبي لا يــترك مناســبة إلا ــارات الإسلاميــة الأخــرى، فكــان قطــب الجماعــة ن الموجهــة لبقيــة التي

ويهاجم الإخوان والسلفيين على حد سواء.

نجح الأحباش بهذه الطريقة عبر نفوذهم وقواهم الناعمة في أن يكونوا أداة
قوية للقوى الشيعية داخل لبنان وخارجها

ويتهم الأحباش التيارات السنية الأخرى بالتطرف، محذرين على طول الخط مما أسموه “مخاطر
ير، وتيار الإخوان، وهناك عبارات شهيرة للحلبي في هجومه الحركات الوهابية التكفيرية” وحزب التحر
على التيار السلفي لا تزال حاضرة حتى اليوم وتمثل معتقدًا أساسيًا لدى هذا التيار، منها على سبيل
المثـال مـا ذكـره في مقـال لـه في مجلـة “منـار الهـدى” حين كتـب يقـول: “إن الوهابيـة تعيـث في الأرض
فسادًا، ويقع على رأس إدارتها وتوجيهها رجل غليظ القلب، إنه المدعو ابن باز الذي شوه الحقائق
بفتـاويه الفاسـدة.. فتـاريخ ابـن بـاز سترويـه كتـب الصـهاينة وتعلمـه لأجيالهـا علـى اعتبـار أنـه أحـد أبـرز
العملاء الذيــن ســعوا لتحقيــق الأطمــاع الصــهيونية.. نجــد كيــف أن ابــن بــاز كــان جــاهزًا دائمًــا لإصــدار
الفتــاوى الــتي يــرضى عنهــا الشيطــان ويــرضى عنهــا الصــهاينة، فهــم أحبــابه وأصــحابه، وهــو عميلهــم

المطيع”، كما اتهم الفكر السلفي بأنه وراء تكريس أعمال العنف في المنطقة.

كما ينظر الأحباش للإخوان على أنهم جماعة انحرفت عن الإسلام وتسترت بالدين من أجل تحقيق
ــارة للقلاقــل في البلاد العربيــة تحــت شعــارات تطــبيق الشرعيــة، أهــدافها السياســية، وأنهــم أهــل إث

متهمين بعض المنتمين للجماعة بأنهم “ألعوبة في يد إسرائيل” وينفذون مخططاتها في المنطقة.

وفي الجهــة المقابلــة، لــدى “الأحبــاش” علاقــات قويــة مــع القــوى الشيعيــة، ورغــم التــوتر في العلاقــات
ــا الــذي وصــل إلى حــد الاشتبــاك والعنــف بين الأنصــار هنــا وهنــاك، فــإن العلاقــات في بينهمــا أحيانً
معظمهــا دافئــة تميــل للتنــاغم والتوحــد في مواجهــة التيــارات الإسلاميــة الســنية الأخــرى، حــتى اتهــم

البعض الأحباش بأنهم ذراع الشيعة في لبنان رغم عباءاتهم السنية التي يزعمون ارتداءها.

وفي بدايات الألفية الحاليّة تخلت الجماعة عن سلميتها إلى حد كبير، بعدما باتت في مرمى الانتقادات
السـنية الـتي اتهمتهـا بالعمالـة والخيانـة للـدين والعمـل لصالـح المنحـرفين عقـديًا، في إشـارة للشيعـة،
وتجاوز نشاطها الحدود اللبنانية، ففي  تم اعتقال تنظيم ينتمي للأحباش في القاهرة، مكونًا
من  شخصًا، كان يخطط لاستهداف بعض الشخصيات بدعوى خروجهم عن الإسلام من بينهم

قيادات إخوانية، ودعاة أبرزهم عمرو خالد وخالد الجندي.
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يقول الباحث والمفكر في التيارات الإسلامية ثابت الخواجا إن دراسة جماعة الأحباش لا بد أن تكون
من منظور سياسي وليس دينيًا، كونه الأدق في التعامل معها، ويؤكد أن هذا التيار ليس لديه علوم
شرعيـة حقيقيـة، “فهـو أبعـد النـاس عـن المبـدأ الشرعـي، وأقطـابه ورمـوزه يتصـيدون الأحكـام الشرعيـة

الشاذة ويحاولون الّ بها على أنهّا أحكام شرعية” بحسب تصريحات سابقة له لـ”عربي بوست”.

ويــرى أن هنــاك أيــادي خفيــة تقــف وراء جماعــة الأحبــاش في لبنــان، لافتًــا إلى أن مؤسســها عبــد الله
الهري فر هاربًا من بلاده بعدما أثار الفتن وأحدث الوقيعة بين الناس، مضيفًا لو أن به خير لبقى في

إثيوبيا وواصل نشر دعوته من هناك بدلاً من الشتات في بلدان العالم الإسلامي.

وقد ساعد هذا النفوذ الداخلي المطعم بالدعم الخارجي في تمدد هذا التيار خا لبنان، لا سيما في
الأردن الذي تحول في السنوات الأخيرة إلى مرتع للأحباش ممثلة في جمعية الثقافة العربية الإسلامية
التي لها عدة أف في عمان وإربد والسلط، مع عدد من المدارس المعنونة بـ”مدارس الثقافة العربية

الإسلامية”.

نجح الأحباش بهذه الطريقة عبر نفوذهم وقواهم الناعمة في أن يكونوا أداةً قويةً للقوى الشيعية
ير الكثــير مــن الأجنــدات داخــل لبنــان وخارجهــا، واســتطاعوا عــبر التســتر خلــف العبــاءة الســنية تمر
الشيعيـــة وقواهـــا الداعمـــة خارجيًـــا، حـــتى تحولـــوا إلى خنجـــر مســـنون في ظهـــر خـــاصرة ســـنة لبنـــان

وتماسكها الديني الديموغرافي.
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